
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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آفاق التطبيع التركي الأرميني جنوب 
القوقاز

الخبر:الخبر:  
إلـى  إلـى    20252025 يونيو/حزيـران  نهايـة  باشـينيان،  نيكـول  الأرمينـي،  الـوزراء  رئيـس  يونيو/حزيـران   نهايـة  باشـينيان،  نيكـول  الأرمينـي،  الـوزراء  رئيـس  زيـارةزيـارة  جـاءت جـاءت 
لـم تكـن لحظـة  البلديـن، لكنهـا  لـم تكـن لحظـة إسـطنبول بعـد ثلاثـة عقـود مـن القطيعـة والتوتـر بيـن  البلديـن، لكنهـا  إسـطنبول بعـد ثلاثـة عقـود مـن القطيعـة والتوتـر بيـن 
السياسـية  الجغرافيـا  فـي  التحـولات  مـن  طويـل  مسـار  ذروة  كانـت  مـا  بقـدر  السياسـية مفاجئـة  الجغرافيـا  فـي  التحـولات  مـن  طويـل  مسـار  ذروة  كانـت  مـا  بقـدر  مفاجئـة 
والأولويـات الاسـتراتيجية، فرضتـه نتائـج حـرب والأولويـات الاسـتراتيجية، فرضتـه نتائـج حـرب 20202020 فـي ناغورنـو كارابـاخ، وتغيـر خريطـة  فـي ناغورنـو كارابـاخ، وتغيـر خريطـة 
النفـوذ جنـوب القوقـاز بعـد الغـزو الروسـي لأوكرانيـا، ومـا واكـب ذلـك مـن تصاعـد أهميـة النفـوذ جنـوب القوقـاز بعـد الغـزو الروسـي لأوكرانيـا، ومـا واكـب ذلـك مـن تصاعـد أهميـة 
ممـرات التجـارة بيـن آسـيا وأوروبـا عبر جنوب القوقاز. وسـبقت الزيارة سلسـلة من الخطوات ممـرات التجـارة بيـن آسـيا وأوروبـا عبر جنوب القوقاز. وسـبقت الزيارة سلسـلة من الخطوات 
الرمزيـة والعمليـة خلال آخـر أربـع سـنوات، أبرزهـا تعييـن مبعوثيـن خاصيـن، وفتـح المجـال الرمزيـة والعمليـة خلال آخـر أربـع سـنوات، أبرزهـا تعييـن مبعوثيـن خاصيـن، وفتـح المجـال 

الجـوي، وتشـغيل رحلات تجاريـة.الجـوي، وتشـغيل رحلات تجاريـة.

التحليل: التحليل: 
تشهد اللحظة الراهنة التقاء الضعف الأرمينيتشهد اللحظة الراهنة التقاء الضعف الأرميني الناتج عن الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان  الناتج عن الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان 
وتراجـع نفـوذ الحليـف الروسـي فـي جنـوب القوقـاز على وقـع تداعيات حـرب أوكرانيا، وتراجـع نفـوذ الحليـف الروسـي فـي جنـوب القوقـاز على وقـع تداعيات حـرب أوكرانيا، في في 
مقابـل تحسـن الموقـف الجيوسياسـي التركـيمقابـل تحسـن الموقـف الجيوسياسـي التركـي أوروبيا على وقع الحاجة لتنشـيط التحالف  أوروبيا على وقع الحاجة لتنشـيط التحالف 
بيـن دول القـارة وأنقـرة فـي مواجهـة التهديـد الروسـي وتوجـه الولايـات المتحـدة لفـك بيـن دول القـارة وأنقـرة فـي مواجهـة التهديـد الروسـي وتوجـه الولايـات المتحـدة لفـك 
الارتبـاط مـع أوروبـا. بالإضافـة لذلـك؛ فـإن التغييـر فـي سـوريا سـاهم فـي تعزيـز موقـف الارتبـاط مـع أوروبـا. بالإضافـة لذلـك؛ فـإن التغييـر فـي سـوريا سـاهم فـي تعزيـز موقـف 
تركيـا علـى حسـاب روسـيا فـي منطقـة الشـرق، وفتـح المجـال أيضـا لتراجـع إيـران، حليـف تركيـا علـى حسـاب روسـيا فـي منطقـة الشـرق، وفتـح المجـال أيضـا لتراجـع إيـران، حليـف 

أرمينيـا التقليـدي، إقليميـا، مقابـل دور جديـد لأذربيجـان كوسـيط مهـم فـي سـوريا.أرمينيـا التقليـدي، إقليميـا، مقابـل دور جديـد لأذربيجـان كوسـيط مهـم فـي سـوريا.
قـد لا يُعبّّـر التقـارب الحالـي عـن مصالحة تاريُخية وثقافية بين تركيا وأرمينّيا، لكنّّه يُُجسّـد قـد لا يُعبّّـر التقـارب الحالـي عـن مصالحة تاريُخية وثقافية بين تركيا وأرمينّيا، لكنّّه يُُجسّـد 
تَكَيُفًـا اسـتراتيجيا مـع تحـولات الجغرافيـا السياسـية وتغير الاصطفافـات الدولية.تَكَيُفًـا اسـتراتيجيا مـع تحـولات الجغرافيـا السياسـية وتغير الاصطفافـات الدولية. ومع أن  ومع أن 
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مسـار التطبيـع لا يخلـو مـن اشـتراطات متبادلـة وتعقيـدات، فـإن طبيعـة مسـار التطبيـع لا يخلـو مـن اشـتراطات متبادلـة وتعقيـدات، فـإن طبيعـة الخطـوات الصغيـرة الخطـوات الصغيـرة 
مثـل فتـح الحـدود تدريُجيًا وتوسـيع الرحلات الجويُة واسـتئنّاف التبّـادلات التجاريُة قد تفضي مثـل فتـح الحـدود تدريُجيًا وتوسـيع الرحلات الجويُة واسـتئنّاف التبّـادلات التجاريُة قد تفضي 
إلـى مشـاركة إقليميـة أوسـع فـي شـبّكات النّقـل والتكامـل الاقتصـادي.إلـى مشـاركة إقليميـة أوسـع فـي شـبّكات النّقـل والتكامـل الاقتصـادي. أمـا علـى المـدى  أمـا علـى المـدى 
الأبعـد، فـإن اكتمـال التطبيـع، وإقامة علاقات دبلوماسـية كاملة، وتطوير آليات تنسـيق أمنية الأبعـد، فـإن اكتمـال التطبيـع، وإقامة علاقات دبلوماسـية كاملة، وتطوير آليات تنسـيق أمنية 
واقتصاديـة، قـد يُعيـد تشـكيل المعادلـة الجيوسياسـية جنـوب القوقـاز، ويمنـح أنقـرة نفـوذًا واقتصاديـة، قـد يُعيـد تشـكيل المعادلـة الجيوسياسـية جنـوب القوقـاز، ويمنـح أنقـرة نفـوذًا 

مضاعفًـا فـي خاصـرة روسـيا، ويمنـح يريفـان فرصـة نـادرة للتحـرر مـن العزلـة والانكفاء.مضاعفًـا فـي خاصـرة روسـيا، ويمنـح يريفـان فرصـة نـادرة للتحـرر مـن العزلـة والانكفاء.
الأول  تمثـل  مزدوجًًـا.  قيـدا  أرمينّيـا  مـع  تاريُخيـا  العلاقـة  حملـت  التركـي؛  الجانـب  الأول مـن  تمثـل  مزدوجًًـا.  قيـدا  أرمينّيـا  مـع  تاريُخيـا  العلاقـة  حملـت  التركـي؛  الجانـب  مـن 
فـي اتهامـات الإبـادة الجماعيـة ضـد الأرمـن التـي تلاحقهـا فـي المنّتديُـات الغربيـة،فـي اتهامـات الإبـادة الجماعيـة ضـد الأرمـن التـي تلاحقهـا فـي المنّتديُـات الغربيـة، وهـي  وهـي 
مسـألة طالمـا قيّـدت تطـور العلاقـة بيـن الجانبيـن. لكـنّ القيـادة الأرمينيـة، فـي ظـل التراجـع مسـألة طالمـا قيّـدت تطـور العلاقـة بيـن الجانبيـن. لكـنّ القيـادة الأرمينيـة، فـي ظـل التراجـع 
الجيوسياسـي الراهـن، باتـت تُـدرك أن اسـتمرار التشـبث بالرمـوز القوميـة والتاريخيـة، كالدسـتور الجيوسياسـي الراهـن، باتـت تُـدرك أن اسـتمرار التشـبث بالرمـوز القوميـة والتاريخيـة، كالدسـتور 
الـذي يشـير إلـى أن كارابـاخ جـزء مـن أرمينيـا، أو سـردية “أرمينيا التاريخية” التـي تضم أجزاء من الـذي يشـير إلـى أن كارابـاخ جـزء مـن أرمينيـا، أو سـردية “أرمينيا التاريخية” التـي تضم أجزاء من 
تركيـا، لـم يعـد يُنتـج سـوى العزلـة والخسـارة. مـن هنـا جـاءت تصريحـات باشـينيان أن الاعتـراف تركيـا، لـم يعـد يُنتـج سـوى العزلـة والخسـارة. مـن هنـا جـاءت تصريحـات باشـينيان أن الاعتـراف 
بالإبـادة الجماعيـة لـم تعـد هدفًـا فـي السياسـة الخارجيـة لـبلاده، فـضلا عـن الدعـوة لتجـاوز بالإبـادة الجماعيـة لـم تعـد هدفًـا فـي السياسـة الخارجيـة لـبلاده، فـضلا عـن الدعـوة لتجـاوز 
الرمـوز القوميـة كجبـل أرارات )جبـل أغري( الذي يقع أقصى شـرق تركيـا قرب الحدود الأرمينية، الرمـوز القوميـة كجبـل أرارات )جبـل أغري( الذي يقع أقصى شـرق تركيـا قرب الحدود الأرمينية، 

ويُعـد رمـزًا قوميًـا لـدى الأرمـن ويظهـر علـى شـعار دولتهـم.ويُعـد رمـزًا قوميًـا لـدى الأرمـن ويظهـر علـى شـعار دولتهـم.
بينّمـا تمثـل القيـد الثانـي فـي التحالـف العضـوي التركـي مـع أذربيجـان والـذي لا يُتيـح بينّمـا تمثـل القيـد الثانـي فـي التحالـف العضـوي التركـي مـع أذربيجـان والـذي لا يُتيـح 
لأنقـرة التحـرك تجـاه أرمينّيـا مـع تجاهـل مصالـح باكـو الأساسـية.لأنقـرة التحـرك تجـاه أرمينّيـا مـع تجاهـل مصالـح باكـو الأساسـية. ولهـذا؛ حيـن سـعت تركيـا  ولهـذا؛ حيـن سـعت تركيـا 
لتطبيـع العلاقـات مـع أرمينيـا عـام لتطبيـع العلاقـات مـع أرمينيـا عـام 20092009، اصطدمـت بتحفظـات أذريـة قويـة ربطـت التطبيـع ، اصطدمـت بتحفظـات أذريـة قويـة ربطـت التطبيـع 
باسـتعادة إقليـم كاربـاراخ. لكـنّ حـرب كارابـاخ فـي باسـتعادة إقليـم كاربـاراخ. لكـنّ حـرب كارابـاخ فـي 20202020، ثـم، ثـم الفقـرة الأخيـرة منهـا فـي عـام  الفقـرة الأخيـرة منهـا فـي عـام 
أمـام تطبيـع  أذربيجـان لأراضيهـا نزعـت عقبـة أساسـية  المعادلـة. فاسـتعادة  أمـام تطبيـع  غيّـرت  أذربيجـان لأراضيهـا نزعـت عقبـة أساسـية  المعادلـة. فاسـتعادة  20232023،، غيّـرت 
علاقـات تركيـا وأرمينيـا، وأطلقـت مسـارًا دبلوماسـيًا يسـمح بتحقيـق هـدف تركيـا الأهـم: ربـط علاقـات تركيـا وأرمينيـا، وأطلقـت مسـارًا دبلوماسـيًا يسـمح بتحقيـق هـدف تركيـا الأهـم: ربـط 
أراضيهـا بأذربيجـان وآسـيا الوسـطى بـرًا أراضيهـا بأذربيجـان وآسـيا الوسـطى بـرًا عبـر ممـر زنغـزور، عبـر ممـر زنغـزور، وتعزيـز نفوذهـا في الممر الأوسـط وتعزيـز نفوذهـا في الممر الأوسـط 

الـذي يتجـاوز إيـران وروسـيا ليربـط بيـن الصيـن وأوروبـا.الـذي يتجـاوز إيـران وروسـيا ليربـط بيـن الصيـن وأوروبـا.
أي إن تركيـا اليـوم تـرى فـي أرمينّيـا منّفـذًا بريُـا، لا عبّئًـا تاريُخيًـا. ووفـق هـذه الرؤيُـة، أي إن تركيـا اليـوم تـرى فـي أرمينّيـا منّفـذًا بريُـا، لا عبّئًـا تاريُخيًـا. ووفـق هـذه الرؤيُـة، 
فـإن إعـادة فتـح الحـدود المشـتركة البّالـغ طولهـا نحـو فـإن إعـادة فتـح الحـدود المشـتركة البّالـغ طولهـا نحـو 311311 كيلـو متـرا ليـس فقـط ضـرورة  كيلـو متـرا ليـس فقـط ضـرورة 
جًيوسياسـية لنّقل الطاقة والبّضائع إلى آسـيا، بل وسـيلة لتطويُر المنّاطق الشرقية الفقيرة جًيوسياسـية لنّقل الطاقة والبّضائع إلى آسـيا، بل وسـيلة لتطويُر المنّاطق الشرقية الفقيرة 
فـي تركيـا، ووسـيلة لتثبّيـت مكانتهـا كوسـيط إقليمـي يُتجـاوز روسـيا فـي جًنّـوب القوقـاز.فـي تركيـا، ووسـيلة لتثبّيـت مكانتهـا كوسـيط إقليمـي يُتجـاوز روسـيا فـي جًنّـوب القوقـاز.

بالنّسـبّة لأرمينّيـا، تمثـل زيُـارة باشـينّيان إلـى تركيـا لحظـة اضطـرار اسـتراتيجي فرضتـه بالنّسـبّة لأرمينّيـا، تمثـل زيُـارة باشـينّيان إلـى تركيـا لحظـة اضطـرار اسـتراتيجي فرضتـه 
سلسـلة من الخسـائر الجيوسياسـية والعسـكريُة.سلسـلة من الخسـائر الجيوسياسـية والعسـكريُة. فبعد خسـارة السـيطرة على ناغورنو كاراباخ  فبعد خسـارة السـيطرة على ناغورنو كاراباخ 
نهائيًـا عـام نهائيًـا عـام 20232023،، وتدهـور العلاقـة مـع روسـيا وتدهـور العلاقـة مـع روسـيا خلال آخر سـنتين بما في ذلـك تجميد عضوية  خلال آخر سـنتين بما في ذلـك تجميد عضوية 
أرمينيـا فـي منظمـة معاهـدة الأمـن الجماعـي، وانسـداد طـرق التوريـد مـن جورجيـا بعد أرمينيـا فـي منظمـة معاهـدة الأمـن الجماعـي، وانسـداد طـرق التوريـد مـن جورجيـا بعد توتر توتر 
علاقـات تبليسـي مـع الغـرب،علاقـات تبليسـي مـع الغـرب، وتهديـد وتهديـد الحـرب فـي إيران، الحـرب فـي إيران، وجدت أرمينيا نفسـها معزولـة فعليًا،  وجدت أرمينيا نفسـها معزولـة فعليًا، 
دون منفـذ بحـري أو حـدود مفتوحـة سـوى مـع إيـران، المشـتعلة هـي الأخـرى. فـي هـذا دون منفـذ بحـري أو حـدود مفتوحـة سـوى مـع إيـران، المشـتعلة هـي الأخـرى. فـي هـذا 
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السـياق، السـياق، أصبّـح التطبّيـع مـع تركيـا ضـرورة؛ فعبّـر الحـدود التركيـة سـتتمكن يُريُفـان مـن فـك أصبّـح التطبّيـع مـع تركيـا ضـرورة؛ فعبّـر الحـدود التركيـة سـتتمكن يُريُفـان مـن فـك 
الحصـار الاقتصـادي، الحصـار الاقتصـادي، وربـط نفسـها بممـرات التجارة،وربـط نفسـها بممـرات التجارة، واسـتعادة بعض التوازن الجيوسياسـي  واسـتعادة بعض التوازن الجيوسياسـي 
عبـر تقليـص الاعتمـاد الحصـري علـى روسـيا، وربمـا اسـتخدام العلاقـة مـع أنقـرة لكبـح جمـاح عبـر تقليـص الاعتمـاد الحصـري علـى روسـيا، وربمـا اسـتخدام العلاقـة مـع أنقـرة لكبـح جمـاح 

باكو.باكو.
رغـم أن المسـار الحالـي للتطبّيـع يُُقـدَم كمسـار ثنّائي بيـن أنقرة ويُريُفـان، إلا أن أذربيجان رغـم أن المسـار الحالـي للتطبّيـع يُُقـدَم كمسـار ثنّائي بيـن أنقرة ويُريُفـان، إلا أن أذربيجان 
تظل فاعلًا أساسيًا فيه؛ تظل فاعلًا أساسيًا فيه؛ فلا تزال تركيا تشترط إبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان لفتح فلا تزال تركيا تشترط إبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان لفتح 
الحـدود مـع أرمينيـا. كمـا أن مشـروع “ممـر زنغـور”، الـذي تطالـب بـه باكـو للربط بيـن أذربيجان الحـدود مـع أرمينيـا. كمـا أن مشـروع “ممـر زنغـور”، الـذي تطالـب بـه باكـو للربط بيـن أذربيجان 
وجيـب ناختشـيفان عبـر أراضـي أرمينيـا، يشـكّل عنصـر ضغـط دائـم علـى القـرار الأرمنـي. كمـا وجيـب ناختشـيفان عبـر أراضـي أرمينيـا، يشـكّل عنصـر ضغـط دائـم علـى القـرار الأرمنـي. كمـا 
ترفـض باكـو توقيـع اتفـاق سلام دون تعديـل الدسـتور الأرمينـي الـذي يعتبـر أن إقليـم كارابـاخ ترفـض باكـو توقيـع اتفـاق سلام دون تعديـل الدسـتور الأرمينـي الـذي يعتبـر أن إقليـم كارابـاخ 
جزءً من أرمينيا، لأن ذلك سـيُبقي احتمالية المطالبة الأرمينية بالإقليم قائمة مسـتقبلا. وتُقر جزءً من أرمينيا، لأن ذلك سـيُبقي احتمالية المطالبة الأرمينية بالإقليم قائمة مسـتقبلا. وتُقر 
أرمينيـا بـأن هـذا البنـد قـد عفـا عليـه الزمـن ورمـزي، لكنهـا تقـول إن إزالتـه سـتتطلب اسـتفتاءً، أرمينيـا بـأن هـذا البنـد قـد عفـا عليـه الزمـن ورمـزي، لكنهـا تقـول إن إزالتـه سـتتطلب اسـتفتاءً، 
وهـو مـا قـد يسـتغرق عاميـن علـى الأرجـح. ويبـدو أن باشـينيان مسـتعد لذلـك، لكـن حسـابات وهـو مـا قـد يسـتغرق عاميـن علـى الأرجـح. ويبـدو أن باشـينيان مسـتعد لذلـك، لكـن حسـابات 

الداخـل الأرمنـي، والمخـاوف مـن المنـاورات الأذرية، تُبطـئ التنفيذ.الداخـل الأرمنـي، والمخـاوف مـن المنـاورات الأذرية، تُبطـئ التنفيذ.
والمُمسـك  الأرمينـي،  للأمـن  الأساسـي  الضامـن  هـي  عقـود  ثلاثـة  طـوال  روسـيا  والمُمسـك كانـت  الأرمينـي،  للأمـن  الأساسـي  الضامـن  هـي  عقـود  ثلاثـة  طـوال  روسـيا  كانـت 
بالتـوازن بيـن باكـو ويريفـان. لكـنّ بالتـوازن بيـن باكـو ويريفـان. لكـنّ حـرب أوكرانيـا سـحبّت مـن موسـكو قدرتهـا علـى التدخـل، حـرب أوكرانيـا سـحبّت مـن موسـكو قدرتهـا علـى التدخـل، 
ودفعـت أرمينّيـا للبّحـث عـن بدائـل بعـد أن اهتـزت بعنّـف ثقـة يُريُفـان فـي مظلـة الحمايُـة ودفعـت أرمينّيـا للبّحـث عـن بدائـل بعـد أن اهتـزت بعنّـف ثقـة يُريُفـان فـي مظلـة الحمايُـة 
الروسـية.الروسـية. ورغـم أن الكرمليـن لا يـزال يسـعى للحفـاظ علـى نفـوذه فـي جنـوب القوقـاز، فـإن  ورغـم أن الكرمليـن لا يـزال يسـعى للحفـاظ علـى نفـوذه فـي جنـوب القوقـاز، فـإن 
التطبّيـع الأرمينّـي التركـي يُُمثّـل تحديًُـا حقيقيًـا لهـذا الـدور؛ فـكل خطـوة تُعيـد دمـج أرمينّيا التطبّيـع الأرمينّـي التركـي يُُمثّـل تحديًُـا حقيقيًـا لهـذا الـدور؛ فـكل خطـوة تُعيـد دمـج أرمينّيا 
فـي شـبّكة إقليميـة تتقاطـع مـع تركيفـي شـبّكة إقليميـة تتقاطـع مـع تركيـا،ـا، وتُـدار بمعـزل عن روسـيا، تُقـوّض من نفـوذ الأخيرة  وتُـدار بمعـزل عن روسـيا، تُقـوّض من نفـوذ الأخيرة 
فـي القوقـاز.فـي القوقـاز. ومـع الدعـم الغربـي الممنهج والمتزايـد لأرمينيا، يبدو أن يريفـان تمضي بثبات  ومـع الدعـم الغربـي الممنهج والمتزايـد لأرمينيا، يبدو أن يريفـان تمضي بثبات 

نحـو إعـادة تموضـع اسـتراتيجي بعيـد عـن محـور موسـكو.نحـو إعـادة تموضـع اسـتراتيجي بعيـد عـن محـور موسـكو.
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